
تحـت غطـاء القـانون: نظـام الأسـد يشرعـن
نهب أراضي نازحي إدلب

, سبتمبر  | كتبه حسين الخطيب

يومًا بعد آخر يفقد النازحون والمهجرون من مدنهم وقراهم الواقعة في أرياف إدلب الجنوبية الشرقية
وأرياف حماة الشمالية، الأمل في استرجاع أراضيهم وأملاكهم التي باتت تحت تصرف قوات نظام

الأسد والميليشيات المحلية التابعة له والميليشيات الإيرانية.

وبدا واضحًا سعي حكومة نظام الأسد الدؤوب عبر مجلس المحافظة في تنظيم مزادات علنية مع
بداية كل موسم زراعي، تهدف إلى إيجاد شرعية وصبغة قانونية لعمليات استثمار واستملاك الأراضي
يـن والنـازحين في يـة والعقـارات السـكنية بعـد غيـاب أصـحابها المهجر الزراعيـة السـليخ والأراضي الشجر

يا. مخيمات ومناطق شمال غربي سور

نهب أملاك النازحين
يـة الـتي تبـدو يبـدي النـازحون والمهجـرون مخـاوفهم مـن عمليـات الاسـتثمار للأراضي الزراعيـة والشجر
أشبــه بعمليــات اســتملاك، لأنهــا تتعــرض إلى قطــع للأشجــار بهــدف التحطيــب وتــدمير للأبنيــة بهــدف
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استخراج حديد الأسقف، وغيرها من التعديات والانتهاكات التي تطال الأملاك الخاصة والعامة.

ومن بينهم بسام الأطرش، الذي ينحدر من بلدة معرتصين التابعة لناحية كفرنبل في منطقة معرة
يتــون نتيجــة تعرضهــا النعمــان جنــوب إدلــب، حيــث خسر وإخــوته الثلاث مــا يقــارب  شجــرة ز

ية (أبنية سكنية). للقطع والتحطيب من الميليشيات، فضلاً عن هدم وتدمير أملاكهم العقار

وقال الأطرش الذي يقيم في منطقة عفرين شمال غرب حلب خلال حديثه لـ”نون بوست” إن كرم
الزيتون الذي تعود ملكيته له وإخوته استثمره ضابط في جيش نظام الأسد لمدة سنة واحدة، لكن في

العام الثاني انتقل الاستثمار إلى ضابط آخر نتيجة تغير الوحدة العسكرية المسؤولة عن القطاع.

وأضاف: “مع نهاية موسم قطاف الزيتون قام الضابط بقطع الأشجار بشكل كامل بهدف تحطيبها
ــا الســكنية للهــد والتــدمير بهــدف وبيعهــا، وتحــولت الأرض إلى أرض ســليخ، كمــا تعرضــت ممتلكاتن

استخراج الحديد من أسقف البيتون والأبواب”.

وأوضـــح أن المنطقـــة مقســـمة إلى قطاعـــات وكـــل قطـــاع تـــديره وحـــدة عســـكرية أو مجموعـــة مـــن
يــاف حمــاة وغيرهــا يقومــون بالعمليــات الزراعيــة وفــك الأســقف الميليشيــات، وتجلــب “ورش” مــن أر
يبــة مــن خطــوط التمــاس مــع غرفــة عمليــات الفتــح المــبين، بينمــا في “الــبيتون”، لا ســيما المنــاطق القر

المناطق الداخلية البعيدة عن خطوط التماس تكثر أعين الطامعين.

فر النازحون من مدنهم وقراهم جراء العمليات العسكرية لنظام الأسد والميليشيات الموالية

وســيطرت قــوات نظــام الأســد والميليشيــات الإيرانيــة علــى منــاطق معــرة النعمــان وسراقــب وخــان
شيخون جنوب إدلب ومنطقة مورك وبلدات أخرى في شمال حماه خلال الفترة الممتدة بين عامي

 حتى الربع الأول من العام ، بدعم جوي من الطيران الروسي.
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وعلى وقع المعارك فرّ الأهالي إلى مخيمات الشمال السوري، تاركين خلفهم منازلهم وأملاكهم التي
بــاتت عرضــة للنهــب والســلب مــن قــادة الميليشيــات والضبــاط وعنــاصر الأجهــزة الأمنيــة، الــتي تمنــع
النازحين العائدين إلى المنطقة من استثمار كامل أراضيهم، أو توكيل أحد ينوب عنهم لإدارة المشروع

واستثماره.

كــد الأطــرش، أن مســألة توكيــل شخــص، لإدارة واســتثمار الأرض عوضًــا عــن صاحبهــا يكــون مــن وأ
الأقارب أو المعارف في المنطقة، صعبًا للغاية لأن معارفه موجودون في المنطقة، لكنهم غير قادرين على
استثمار أراضيهم، وفي حال كان لديهم علاقات متنفذة ضمن الأجهزة الأمنية يمكنهم الحصول على

أجزاء من المحصول الزراعي.

المناطق التي يعرضها نظام الأسد في المزادات العلنية تعود ملكيتها إلى نازحين ومهجرين في ريفي إدلب وحماة

مـن جانبهـا، أوضحـت الناشطـة المجتمعيـة نجلاء معمـار، أن النـازحين والمهجريـن في الشمـال السـوري
يعيشون في فقر مدقع، ولا يمكنهم استثمار أراضيهم الزراعية بسبب تسلط قادة الميليشيات واتباع

سياسة الاستيلاء على أموال المعارضين لنظام الأسد.

وقالت الناشطة التي تنحدر من معرة النعمان جنوبي إدلب، وتقيم في مخيمات دير حسان، خلال
 زراعيــة

ٍ
يــة وأراض حــديثها لـــ”نون بوســت” إن نظــام الأســد صــادر أملاكهــم مــن منــازل ومحلات تجار

بالكامل وهم لا يستطيعون الوصول إليها لأسباب أمنية.

وأضافت أن النظام يؤجر أراضي النازحين بقوة السلاح بعدما ارتكب أعظم الجرائم بحقهم، مستغلاً
القانون لتشريع عمليات النهب واستملاك أرزاق المهجرين.



مزاد لاستثمار الأراضي
أعلن مجلس محافظة إدلب التابع لحكومة نظام الأسد في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر/أيلول
يتـون والعقـارات في منـاطق معـرة النعمـان وخـان الجـاري، عـن تنظيـم مـزاد علـني لاسـتثمار أشجـار الز

شيخون وسراقب جنوب شرق مركز المحافظة.

وبحســب الإعلان الــذي نشرتــه صــفحة “محافظــة إدلــب” في موقــع فيســبوك، يجــب علــى المتقــدمين
للمزاد دفع تأمينات مسبقة تتراوح بين  و ألف ليرة سورية ضمن  مناطق، إضافة إلى دفع
تأمينات نهائية بنسبة % من قيمة الإحالة، فضلاً عن دفع قيمة % من قيمة المزاد بمجرد

الفوز، وفي حال عدم الالتزام في التسديد يعاد ط العقار في المزاد مباشرة.

وأشـار الإعلان إلى أنـه يجـب علـى المتقـدمين في المـزاد مراجعـة دائـرة العقـود في الأمانـة العامـة لمحافظـة
كــثر مــن يــة، إضافــة إلى عــدم إدراج أ إدلــب للحصــول علــى الإضبــارة الفنيــة بقيمــة  ألــف لــيرة سور
يــة واحــدة فقــط، مؤكــدًا أن يــة في الطلــب الواحــد، بحيــث يتضمــن الطلــب منطقــة عقار منطقــة عقار

الاستثمار يقتصر على موسم زراعي واحد.

كد على ضرورة حصول المتقدمين على الموافقة الأمنية، وبيان من مديرية المالية يؤكد عدم منعه كما أ
مــن المــزاد العلــني، وبيــان قيــد عــائلي وحصر إرث يثبــت صــلة القرابــة للمســتثمرين مــن الأقــارب مــن

الدرجتين الأولى والثانية.

وتعتبر الموافقة الأمنية من أبرز الشروط، ما يعني أن استثمار الأشجار والعقارات السليخ عبر وكلاء من
الأقارب والمعارف سيكون بمثابة الدخول في مزاد علني كباقي المتقدمين رغم أن العقار يعود إلى ملكية

الموكل.
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تعميم وزارة العدل في حكومة نظام الأسد فيما يخص عمليات المساومة والابتزاز المادي

وفرضــت وزارة العــدل في حكومــة نظــام الأســد خلال تعميمهــا رقــم  ()، عمليــات مساومــة
وابتزاز مــادي، كــون الكثــير مــن الســوريين الغــائبين مطلــوبين للأفــ الأمنيــة، ويعــني هــذا التعميــم



استحالة إعطاء أقاربهم وذويهم حق استخراج الوكالة لإدارة أموال الغائب.

وســبق أن أعلنــت الأمانــة العامــة في مجلــس محافظــة إدلــب عــن تنظيــم مــزاد علــني لأراضي أشجــار
الفستق الحلبي، في كل المناطق التابعة للمحافظة الواقعة تحت سيطرة نظام الأسد، على أن تكون
ــاء المحافظــة، والثالثــة مــزاد عــام ــة التقــدم للمــزاد، الأولى للأقــارب، والثانيــة لأبن ــزادات وفــق أولوي الم

للأراضي المتبقية.

وخلال تصريحات سابقة لرئيس مجلس محافظة إدلب سائر سلهب، نقلتها صحيفة الوطن الموالية
لنظــام الأســد: فــإن “الأراضي الــتي تطــ للاســتثمار هــي أراضي المتــوارين عــن الأنظــار الموجــودين في
يـــن إلى منـــاطقهم بعـــد تسويـــة أوضـــاعهم الأمنيـــة للســـماح لهـــم الشمـــال”، مشترطًـــا عـــودة المهجر

باستعادة أراضيهم التي وضعت في الاستثمار والمزادات العلنية.

ويســتغل نظــام الأســد غيــاب أصــحاب الأراضي الزراعيــة والعقــارات مــن خلال اســتثمارها وتأجيرهــا
لقــادة الميليشيــات والمقــربين مــن مجلــس المحافظــة، حيــث يشتــكي أهــالي المنطقــة مــن تعــرض أشجــار
يتـــون إلى القطـــع والتحطيـــب مـــن الميليشيـــات، إضافـــة إلى التحكـــم بأملاكهـــم الفســـتق الحلـــبي والز

وعقاراتهم.

واعتبر المحلل الاقتصادي يونس الكريم، لـ “نون بوست”، أن لا غاية اقتصادية لحكومة نظام الأسد
مـــن اســـتثمار الأراضي والعقـــارات لصـــالحه، وإنمـــا هـــي بمثابـــة عطـــاءات يمنحهـــا للضبـــاط وقـــادة

الميليشيات والعناصر حتى يحافظوا على وجودهم العسكري في المنطقة.

استغلال القانون
بينما يعيش مئات آلاف المهجرين والنازحين قسريًا من أرياف إدلب الجنوبية والشرقية ظروفًا صعبة
يـا، يحـاول نظـام الأسـد اسـتغلال غيـابهم في مصـادرة أملاكهـم في مخيمـات منـاطق شمـال غـربي سور
يعـة “المتـوارين عـن الأنظـار”، فضلاً عـن وضـع وعرضهـا في مـزادات علنيـة بهـدف اسـتثمارها تحـت ذر

شروط وقوانين تحدد إمكانية عودة الملكية أو توكيل أحد الأقارب لإدارتها.
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إعلان مزاد علني لأراضي المهجرين في ريف حماه

وأوضح الصحفي محمود السويد، أن عناصر النظام والميليشيات منعوا بعض أصحاب الأراضي في
بلدة التمانعة جنوب شرق إدلب من قطف محصول الفستق الحلبي قبل أسابيع، كما يحدث مع
يتــون، لأنهــم يفرضــون أنفســهم ســلطة أمــر واقــع ولا يســتطيع صــاحب الأرض موســم قطــاف الز

استعادة أرضه.

وقــال الصــحفي المنحــدر مــن مدينــة كفرنبــل خلال حــديثه لـــ”نون بوســت”: “نظــام الأســد يلجــأ إلى
المـزادات العلنيـة المسـننة بـالقوانين بهـدف تشريـع عمليـات السـلب والاسـتثمار”، مضيفًـا: “المتقـدمون
كثر ويرسى على شخص وضع يده للمزادات ممثلون عن شخصيات أمنية وإيرانية والمزاد صوري لا أ

على الأرض في الغالب”.

كد أن الميليشيات الإيرانية هي المتحكمة والمسيطرة على مناطق ريف إدلب الجنوبي وشمال حماة، وأ
كثر، وما يرفع فوق الأبنية والمقار أعلام إيران ورايات الميليشيات الرديفة ووجود نظام الأسد شكلي لا أ

كحزب الله اللبناني.



رئيس مجلس محافظة إدلب التابعة لنظام الأسد ثائر سلهب في جولة بمهرجان الفستق الحلبي

يــة لحقــوق الإنســان في تقريرهــا الصــادر في فبراير/شبــاط ، أن إقامــة اعتــبرت الشبكــة السور
المـزادات العلنيـة لأراضي المشرديـن قسريًـا، أسـلوب إضـافي مـن أسـاليب نظـام الأسـد بهـدف الاسـتيلاء

الواسع والمدروس على ممتلكات المعارضين.

كدت أن المزادات العلنية نوع من أنواع العقاب للمهجرين، يهدف إلى تحقيق مكاسب مادية تمكن وأ
نظام الأسد من إعادة توزيعها على الأجهزة الأمنية، والميليشيات المحلية كنوع من المكافأة بدلاً من
دفع مستحقاتها المالية نقديًا، مشيرةً إلى أن مجلس الشعب يشرع القوانين والمراسيم كي يستند إليها

نظام الأسد في سرقة المعارضين.

https://snhr.org/arabic/2021/02/11/13171/


خريطة توضح المناطق التي يعرضها نظام الأسد في المزادات العلنية

ية لحقوق الإنسان، أن نظام الأسد يستخدم المزاد العلني كد فضل عبد الغني مدير الشبكة السور وأ
كتقنيـة تتضمـن محـددات ومعـايير قانونيـة، وتلـك التقنيـة تسـتخدم عنـدما يصـدر حكـم قضـائي بحـق
شخص غير قادر على سداد الأموال، ما يدفع الدولة إلى عرض الأرض/الأملاك في المزاد بهدف سد

أموال الدائنين وغرامة الدولة، لكن النظام يطبقها بطريقة نهب وسرقة علنية.

ــزادات عمادهــا الأجهــزة الأمنيــة، ـــ”نون بوســت”: “اللجــان الــتي تقــوم علــى الم وقــال خلال حــديثه ل
يــن غــير القــادرين علــى وأعضــاء في الحــزب، وشخصــيات مــن المحافظــة تســتهدف النــازحين والمهجر

الوصول إلى أراضيهم بينما يعود توزيعها على الموالين”.



وأضاف أن “ما يقوم به نظام الأسد فرض سيطرة على أملاك المهجرين غير القادرين عن الدفاع
عنهــا، لكــن الحقيقــة أنهــا لا تمــر علــى ســلطة قضائيــة، بمعــنى: مــا التهمــة الموجهــة لصــاحب الأرض؟

ية للوصول إلى مرحلة المزاد”. وكيف أثبتت؟ وهي مراحل ضرور

وأوضح أن تلك المعايير غائبة وغير موجودة كليًا لدى نظام الأسد، ولا يوجد لها أرضية قانونية، وحتى
لــو وضعهــا بشكــل قــانوني فهــي تنتهــك حقــوق الإنســان لأنــه يســيطر علــى الأراضي بــالقوة والسلاح

ويكون القانون غطاءً يشرعن عملية السطو على الأراضي الزراعية والمحاصيل.

يــن والنــازحين مــن منــاطق ســيطرته إلى شمــالي ختامًــا.. يســتمر نظــام الأســد في انتهــاك أملاك المهجر
يا، ويعرقل محاولات من يرغب في العودة عبر ضرورة تسوية الأوضاع الأمنية والحصول على سور
الموافقـــة، محـــاولاً إيجـــاد تبريـــرات قانونيـــة تهـــدف في نهايـــة المطـــاف إلى تشريـــع عمليـــات الاســـتثمار

والاستملاك التي تقوم بها الأجهزة الأمنية وأعضاء حزب البعث، والميليشيات الإيرانية.
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